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אא 

íèçfßÖ]l^Ê†’jÖ]Åçßi» 
 لرسـول في الفصل الأول أن أولى تعاريف السنة هو أنها ما صـدر عـن ارأينا

Fأو ممـا  , من قول أو فعل أو تقرير مما يصلح أن يكون مصدرا لحكم شرعي 
  .التشريعهو صادر من مقام 

 بكــون هــذه الأخــيرة هــي  , بــين التــصرفات النبويــة والــسنة النبويــةوميزنــا
 وهكذا فكـل سـنة هـي , التصرفات المقصود منها التشريع أو الاتباع والاقتداء

   . لكن ليس كل تصرف نبوي سنة ,تصرف نبوي
 تقتضي F النظرة الوسطية إلى تصرفات الرسول ن في الفصل الثاني أورأينا

 وكـون بعـضها الآخـر غـير صـادر عـن  ,بعضها وحيا مـن عنـد االله تعـالى كون
   أقـسامثلاثـة هـذا الأسـاس إلى عـلى تقسيم التـصرفات النبويـة يمكن و .وحي
  :هي
 فهو يتلقاها وحيا بطـرق مختلفـة  ,F تصرفات في الدين يبلغها الرسول ــ١

لرؤيـا الـصالحة أو  أو ا ,مبينة في الأحاديث العديدة مثل أن يبلغه جبريـل إياهـا
  .غيرهما
 وقـد  , فهـي ليـست وحيـا ,F تصرفات في الدين اجتهد فيها الرسـول ــ٢

 وهـذا  . بل يتدخل الـوحي لتـصحيحه , لكن لا يقر فيها على خطأ ,يخطئ فيها
  .قرآنا وقد لا يكون  ,التصحيح قد يكون قرآنا
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 ليـست إنهـا .  فهذه هو فيهـا مثـل جميـع النـاس ,يا تصرفات في أمور الدنــ٣
 وقـد ينـزل الـوحي بتـصحيح  , فقد يخطأ فيها . وهو ليس فيها معصوما ,وحيا

  . ذلك وقد لا ينزل
 ليست على مستوى واحد من حيـث F يتضح أن تصرفات الرسول هكذا

 أهـو مقـام تبليـغ  , بل تتنوع بحسب المقام الذي تصدر عنـه ,دلالتها التشريعية
 أم مقام الاجتهاد الـسياسي مـن موقـع  , الوحي أم مقال الاجتهاد لبيان ,الدين

 قامـات كـل هـذه المفي F لـه وكان , مات أم غيرها من المقا ,لسياسيةالإمامة ا
 بـين تلـك  , التمييز بينها ليعطى لكـل منهـا حقـهفوجب ابيرأقوال وأفعال وتد

 بتغـير وتتنـوع تغـير التـي تتلـك و , إلى يـوم القيامـةباقيـة عامة شريعةالتي هي 
  .  التي ليست تشريعا وإنما تصرفا بحكم البشريةتلك وبين  , أو ظروفهاانهازم

ــا تباعــا بوســنقوم  قبــل أن  , أدلــة تنــوع التــصرفات النبويــة أهــمعــرض هن
  . مقترحا وأمثلة لتلك التصرفاتتصنيفانستعرض 

÷æ_<VíèçfßÖ]<l^Ê†’jÖ]<Åçßi<íÖ_<V<< <

م ليـست كلهـا عـلى ميـزان  الأدلة على أن تصرفاته عليـه الـصلاة والـسلاإن
 هنا نستعرض  , بل هي متنوعة على حسب المقام الذي تصدر عنه كثيرة ,واحد
  .هاأهم

 : نفسه لأنواع من تصرفاته F تمييز الرسول  :أولا
 وردت أحاديـث قـد ف . من أقوى الأدلة على تنـوع التـصرفات النبويـةوهذا

 فة وأن الص ,تصرفاته مخالف لبعض نفسه أن بعض Fّكثيرة بين فيها الرسول 
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ــة ــصرفات متباين ــه تلــك الت ــصدر عن ــي ت ــست أن و ,الت ــشريعية لي ــا الت         دلالته
   : ذلكمن  ,واحدة
 ,  الجبلـة والبـشريةمقتضى أن من تصرفاته ما هو صادر عنه بFّـ أنه بين ـ١
ما  فـأي ,إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كـما يغـضب البـشر« : فقال

دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها طهورا وزكاة وقربة يقربه 
 لا اختيـار لـه  , بطبيعته و جبليتهFفهذا تصرف يأتيه ,  IQH »بها منه يوم القيامة

  . فيه
 فلـما سـئل عـن أكـل  , أنه قـد يتـصرف بحكـم الإلـف والعـادةFّـ وبين ـ٢

  ,ي ولكنـه لم يكـن بـأرض قـوم ,لا«  :أحرام هـو يـا رسـول االله? قـال : الضب
  .IRH »فأجدني أعافه

 وأنـه بـسبب Fوفي هذا كله بيان سبب ترك النبي « :  الحافظ ابن حجرقال
 .ISH »ما اعتاده

 فقـد مـر  . أنه قد يتصرف تصرفا دنيويا بحكـم الخـبرة البـشريةFّ ـ وبين ٣
  , لـصلح»هوحُـقّلَيُأي «ون النخـل فأشـار علـيهم بـأن لـو لم يـؤبروه حُقّلَُبقوم ي
إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه فإني إنـما ظننـت « :  فقال , فخرج رديئا ,فتركوه

                                                 
  .أو سبه^ من لعنه النبي  , البر والصلة, مسلم  )١(
, لا يأكـل حتـى يـسمى لـه فـيعلم مـا هـو , ومـسلم ^   باب ما كان النبي ,الأطعمة, رواه البخاري  )٢(

بـاب مـا جـاء في ,  باب الضب , ومالـك في الموطـأ ,الصيد والذبائح ,  إباحة الضب , والنسائي باب
  .١٦٢١٠كل الضب , وأحمد في المسند حديث رقم 

  .٥٨٢/ ٩: فتح الباري  )٣(
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 فـإني لـن  , ولكن إذا حدثتكم عن االله شيئا فخذوا به ,ظنا فلا تؤاخذوني بالظن
ــلىأكــذب  ــات الحــديث, « IQH االله ع ــشر إذا « :  وفي إحــدى رواي ــا ب ــما أن إن

 .»  به وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشرأمرتكم بشيء من دينكم فخذوا
وجــوب « : ّ بــوب الإمـام محيــي الـدين النــووي لهـذه الأحاديــث بقولـهوقـد

 . IRH » من معايش الدنيا على سبيل الـرأيFامتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره 
 في أمــور Fفــاعتبر هــذا التــصرف النبــوي تــصرفا دنيويــا يختلــف عــن تــصرفه 

  .الشرع
 وهـو  , أنه قـد يتـصرف لمـصلحة المـسلمين بـالرأي والاجتهـادFّبين ـ وـ٤

 عزمه مصالحة قبيلة غطفان في غـزوة الخنـدق مثل وذلك  . بالإمامةFتصرفه 
 وكتـب كتـاب , على نصف ثمار المدينة على أن يرجعوا بجيوشهم عن محاصرتها

قـالا  ف ,الصلح وأرسل إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعرض عليهما الأمر
          أم شيئا أمرك االله به لابـد لنـا مـن العمـل , أمرا تحبه فنصنعه ,يا رسول االله : له
  .ISH » بل شيء أصنعه لكم«  : أم شيئا تصنعه لنا ? قال ,به

فبين عليه الصلاة والسلام أن هذا تدبير يدبره لمصلحة المسلمين وليس شيئا 
  , ولـو لم يكـن إلا هـذا الـنص .Fه  شخـصية مجـردة منـرغبة ولا  ,أمره االله به

  .Fلكان كافيا في الدلالة على تنوع تصرفاته 
                                                 

 باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره من معايش الـدنيا عـلى سـبيل  ,الفضائل, رواه مسلم  )١(
  .١٣٢٢حمد في المسند حديث رقم الرأي , وأ

  .١١٦/ ١٥شرح النووي على صحيح مسلم ,  )٢(
 ) .٢٧٣ / ٣(, زاد المعاد ) ٢٠١ / ٣(, سيرة ابن كثير ) ٢٤٠ ـ ٣/٣٩٣(سيرة ابن هشام  )٣(
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 أنــه قــد يتــصرف وفــق الحجــج والبينــات عنــدما يقــضي بــين Fـ وبــين ـــ٥
إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من « :  فقال ,الخصوم

ه قطعـة مـن  أقتطـع لـ إنـما ,له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه بعض فمن قضيت
 بـل اجتهــاد محـض منــه عليـه الــصلاة  , فهـذا التــصرف لـيس وحيــا ,IQH »النـار

  .والسلام من مقام القضاء
   . إجماعهم على هذا المعنىلحديثوتبين تراجم العلماء لهذا ا

بـاب الحكـم بالظـاهر واللحـن « : فقد ترجم النووي لرواية مسلم له بقولـه
 جاء في التـشديد عـلى مـن يقـضى لـه بـشيء باب ما« :  وقال الترمذي,» بالحجة

 وقـال ,» باب في قضاء القاضي إذا أخطأ« :  وقال أبو داود,» ليس له أن يأخذه
أما أبـو جعفـر   ,»باب قضية الحاكم لا تحل حراما ولا تحرم حلالا« : ابن ماجة

بـاب الحـاكم يحكـم « : بقولـه »شرح معـاني الآثـار «الطحاوي فقد ترجم لـه في
  . IRH »كون في الحقيقة بخلافه في الظاهربالشيء في

                         , أنـــه قـــد يقـــول القـــول عـــلى ســـبيل المـــشورة والإرشـــادFّـ وبـــين ــــ٦
  , كلمها رسول االله في أن تراجـع زوجهـا ,فإن الصحابية بريرة لما أعتقها أهلها

        لا حاجـة لي   : قالـت,»  إنـما أشـفع ,لا« : يا رسـول االله أتـأمرني? قـال : فقالت
                                                 

, » أموالكم عليكم حـرام ولكـل غـادر لـواء يـوم القيامـة« :^  باب قول  ,الحيل, أخرجه البخاري  )١(
 بـاب مـا جـاء في  ,الأحكـام,  باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجـة , والترمـذي  ,ضيةالأق, ومسلم 

 باب في قـضاء القـاضي إذا  ,الأقضية, التشديد على من يقضى له بشيء ليس له أن يأخذه , وأبو داود 
  , باب قضية الحاكم لا تحل حراما ولا تحرم حلالا , ومالك الأقـضية ,الأحكام, أخطأ , وابن ماجه 

 .باب الترغيب في القضاء بالحق 
  .٢٨٧ / ٢شرح معاني الآثار , ج  )٢(
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 F وإنما هو شفاعة منه  , أن هذا التصرف ليس تشريعا منهF فصرح . IQH فيه
  .وإرشاد لما يمكن أن يلم شمل الزوجين

 أن بعــض تــصرفاته خاصــة بــبعض الــصحابة وليــست عامــة Fّ ـ وبــين ٧
 مثل ترخيصه لأبي بردة بن نيار بأن يضحي  ,لسائرهم ولا لمن بعدهم من الأمة

  .  IRH »ولن تجزي عن أحد بعدك« :  وقال له ,ذعة من المعزبالج
 قد يخص بعض أمتـه Fأنه :   الحافظ ابن حجر بأن في ذلك من الفوائدقال

 . ISH بحكم ويمنع غيره منه ولو كان بغير عذر
 وأن كل تصرف منهـا  ,F النصوص أدلة واضحة على تنوع تصرفاته فهذه

   .د وهي كافية في التدليل على المرا ,ة خاصةله مقام خاص وله دلالات تشريعي
^éÞ^m<V<xè†’i<íe^v’Ö]<ÅçßjeèçfßÖ]<l^Ê†’jÖ]<íV<< <

 العديد من الشواهد أن الصحابة رضوان االله عليهم كانوا يدركون أن تظهر
ــواع تختلــف مــن حيــث دلالتهــا الــشرعيةFتــصرفات الرســول   ا فكــانو . أن

 وبـين مـا هـو منهـا  ,وتشريع عام التي هي وحي Fيميزون مثلا بين تصرفاته 
 وبـين مـا  ,سياسة عامة للجماعة المؤمنة لتحقيـق مـصالحها ودرء المفاسـد عنهـا

 والدليل على وجود هذا الوعي بينهم يتمثل أساسا  .يصدر عنه بصفته البشرية
   :في أمور خمسة هي

                                                 
 بـاب  ,آداب القـضاة, في زوج بريـرة , والنـسائي ^  بـاب شـفاعة النبـي  ,الطـلاق, رواه البخاري  )١(

 .شفاعة الحاكم للخصوم قبل فصل الحكم 
  .الجدع من المعزضح ب: لأبي بردة ^ كتاب الأضاحي باب قول النبي , رواه البخاري  )٢(
  .١٩/ ١٠فتح الباري ,  )٣(
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 يفعـل Fفقد كـان الرسـول  :  في بعض قراراتهF الرسول مراجعتهم ــ١
       يسأله الصحابة رضوان االله عليهم هل هو وحـي يـوحى فيجـب طاعتـهالأمر ف

 ويـشيرون عليـه في الـرأي بـرأي  ,أو هو رأي يمكن معارضته برأي أصلح منه
   : العديد من الأمثلة على ذلك منهاوهناك,  IQH آخر فيقبل منهم ويوافقهم

ل االله أهـذا يا رسـو : في غزوة بدر حين قال Fمراجعة الحباب بن المنذر له 
 أم هو الرأي والحـرب  , ليس لنا أن نتقدمه ولا أن نتأخر عنه ,منزل أنزلكه االله

  , يـا رسـول االله :قـال, »  والحرب والمكيدةأيبل هو الر« : F فقال ?والمكيدة
 ثـم  , فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ,فإن هذا ليس بمنزل

 ثـم نقاتـل القـوم  ,ثم نبني عليه حوضا فنملـؤه مـاء  ,نغور ما وراءه من القلب
  . IRH »لقد أشرت بالرأي« : F فقال الرسول  .فنشرب ولا يشربون

 عنـدما أراد أن يـصالح قبيلـة Fمراجعة سعد بن معاذ وسعد بن عبادة لـه 
 على أن يرجعوا بجيوشهم عن محاصرة المدينـة في  ,غطفان على ثلث ثمار المدينة

يـا رسـول االله   : الأمر عليهما فقالا لهF فقد عرض الرسول  ,غزوة الأحزاب
  أم شيئا تصنعه لنا? , أم شيئا أمرك االله لابد لنا من العمل به ,أمرا تحبه فنصنعه

 واالله ما أصنع ذلك إلا لأننـي رأيـت العـرب  ,بل شيء أصنعه لكم« : Fفقال 
                                                 

: عـلاء الـدين البخـاري : , وانظـر قريبـا منـه عنـد ) ٥١/ ٧(درء تعارض العقل والنقـل : ابن تيمية  )١(
مقاصـد الـشريعة , : , وابـن عاشـور ) ٣/٤٦٤( الإسلام البزدوي   كشف الأسرار عن أصول فخر

 . ٢٨ص 
فقـه «وقـد ضـعفه الألبـاني في تخـريج أحاديـث . بـسند مرسـل ) ١٩٢/ ٢(السيرة النبوية لابن هشام  )٢(

لمحمد الغزالي , وأسانيده الأخرى التي روي بها إما ضعيفة أو منكرة , ونـرى أنـه يمكـن أن » السيرة
 .يرتقي بمجموعها إلى درجة الحسن 
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 أكـسر  فـأردت أن , وكـالبوكم مـن كـل جانـب ,قد رمتكم عن قـوس واحـدة
 واالله لا نعطـيهم إلا الـسيف  : فقـال لـه سـعد,» عنكم من شوكتهم إلى أمـر مـا

 فتنـاول سـعد  ,»فأنت وذاك«  :F قال رسول االله , حتى يحكم االله بيننا وبينهم
  . IQH علينا ليجهدوا  :بن معاذ الصحيفة فمحا ما فيها من الكتاب ثم قالا

 حــسب Fصرفات النبــي  هنــا همــا أول مــن وضــعوا تقــسيما لتــفالــسعدان
 فهـو  , نوع أول يحبه الرسول : فهو يتحدث عن ثلاثة أنواع .دلالتها التشريعية
 فالمسلمون مستعدون  , قد يكون لمصلحة المعركة أو غيرها ,رغبة شخصية منه

 فهذا وحي لا خيار لهم فيه ولا بد لهم مـن العمـل  , نوع ثان أمره االله به ,لفعله
 فهـذا تـدبير  , فـك الحـصار تخفيفـا عـنهمFبـه الرسـول  ونوع ثالث يريد  ,به

   .سياسي اجتهادي لهم فيه رأي
 يـا  : فقـال بعـضهم ,ما وقع في غزوة تبوك لما أصاب جيش المسلمين مجاعـة

 »وهي الإبـل التـي يجلـب عليهـا المـاء«رسول االله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا 
  : فجاء عمر بن الخطـاب فقـال, »افعلوا«  :F فقال رسول االله  ,فأكلنا وادهنا
ادع االله   ثم , ولكن ادعهم بفضل أزوادهم ,ّإن فعلت قل الظهر, يا رسول االله 

 , » نعـم «  :F فقال رسـول االله ,  لعل االله أن يجعل في ذلك ,لهم عليها بالبركة
  . IRH  ودعا عليه بالبركة ,  ثم دعا بفضل أزوادهم .  فدعا بنطع فبسطه :قال

 لكـن عمـر  , الصحابة أشاروا على الرسـول بـشيء فأصـدر أمـره بـهفهؤلاء
                                                 

   ) .٢٧٣ / ٣(, زاد المعاد ) ٢٠١ / ٣(, سيرة ابن كثير ) ٢٤٠ ـ ٣/٣٩٣(سيرة ابن هشام  )١(
  .  باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا , الإيمان,رواه مسلم  )٢(
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 الأمـر الأول رسـول فـألغى ال .استدرك بعد ذلك منبها إلى نتائجها على الجيش
 وهـذا دليـل عـلى أنهـم لا يعتـبرون أن الأمـر  .وتبع مـشورة عمـر بـن الخطـاب

لعـسكرية النبوي هنا صادر من مقام النبوة وإنما مـن مقـام القيـادة الـسياسية وا
   .التي قراراتها بشرية تقديرية

 بحكـم Fكان هذا الهم من النبي « : ولذلك قال أبو العباس أحمد القرطبي
 الخطــاب عليــه نألا تــرى كيــف عــرض عمــر بــ  لا بــالوحي ,النظــر المــصلحي
  . IQH » فوافقه عليها وعمل بها , رجحانهاF ظهر للنبي  ,مصلحة أخرى

 فلـم تحـل لأحـد  ,إن االله حرم مكـة« : قائلا Fويوم فتح مكة خطب النبي 
أي ــ  لا يختلى خلاها  , وإنما أحلت لي ساعة من نهار ,قبلي ولا تحل لأحد بعدي
 ولا تلـتقط  , ولا ينفـر صـيدها , ولا يعضد شجرهاــ لا يقطع الرطب من نباتها

 إلا,  يـا رسـول االله  : فقال عمـه العبـاس بـن عبـد المطلـب,» لقطتها إلا لمعرف
  . ISH »إلا الإذخر« : F فقال  ,لصاغتنا وقبورنا IRH الإذخر

وهذا يدل على أنه لما « : وقد علق شهاب الدين القرافي على هذه القصة قائلا
 . ITH »بين له الحاجة إليه أباحه بالاجتهاد للمصلحة

                                                 
  .١٩٨/ ١المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ,  )١(
 , ١/٣٣:النهاية في غريب الحـديث. حشيشة طيبة الرائحة يسقف بها البيوت فوق الخشب : الإذخر  )٢(

  .٤/٣٠٣ولسان العرب 
تحــريم مكــة  , الحــج,  , ومــسلم , واللفــظ لهــم) ١٨٣٣(رقــم  , لا ينفــر صــيد الحــرم ,الحــج, اري البخــ )٣(

 ) .١٣٥٣(وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام , رقم 
  .٤٣٦شرح تنقيح الفصول , ص  )٤(
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 عن أكل لحوم الحمـر الأهليـة وأمـر بكـسر Fوفي غزوة خيبر نهى الرسول 
 أو نهريقهـا  : فقال عمـر بـن الخطـاب كـاقتراح منـه .بخوها فيهاالقدور التي ط

 على ذلك وسـمح بغـسلها لتطهيرهـا واسـتعمالها F فوافق الرسول  .ونغسلها
  . IQH بعد ذلك
 وهـو دليـل عـلى أنهـم  .F هذه الأمثلة راجع الصحابة بعض قراراتـه ففي

م لا يـترددون  وأنه , ما هو اجتهادي تقديريFأدركوا مبكرا أن من تصرفاته 
 Fوقد كان أصحابه  « :  وفي ذلك يقول محيي الدين النووي .في مراجعته فيها

 كما راجعوه يـوم الحديبيـة  ,يراجعونه في بعض الأمور قبل أن يجزم فيها بتحتيم
  . IRH »  وفي كتاب الصلح بينه وبين قريش ,في الخلاف

 يتــصرف F وقــد اســتدل العديــد مــن العلــماء ببعــضها عــلى كــون الرســول
  . ISH بالاجتهاد فيما لم ينزل عليه وحي

  :ـ اقتراحهم رأيا مخالفا لرأيه فيما شاورهم فيهـ٢
 وقد يبين  , على استشارة الصحابة في كثير من قراراتهF درج الرسول فقد

Fلكنهم لا يترددون في مناقشته رأيه والتعبير عن رأي مخالف  , رأيه ويبسطه 
 هنا وحيا من عنـد االله F تصرف الرسول يعتبرون لام  وهذا دليل على أنه .له

  . بل رأيا اجتهاديا بصفة التقدير البشري ,صادرا بصفة النبوة
                                                 

  . , وغيرهما١٨٠٢ , ومسلم , حديث ٤١٩٦  , و٦١٤٨البخاري , حديث  )١(
  .١١/٩١ : شرح مسلم )٢(
  .٤٤٨ , شرح عمدة الأحكام , ص ٤/٢٢٤: إحكام الآمدي  )٣(
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 فأشـار عليـه كـل  , أصحابه حول أسرى بدرF استشار رسول االله وهكذا
  . IQH  رأي أبي بكرF فاختار رسول االله  ,من أبي بكر وعمر وابن رواحة

 يميل إلى F وكان  , استشار أصحابهF نبيوج ال غزوة أحد قبيل خروفي
 وقاتله  ,البقاء في المدينة حتى إذا دخلها جيش المشركين قاتله الرجال في الطرق

 لكـن ,» هذا هو الرأي« :  فقال عبد االله بن أبي ,النساء من فوق أسطح البيوت
روج جماعة من فضلاء الصحابة الذين فاتهم الخروج يوم بدر أشاروا عليه بـالخ

 وأخـذ في الاسـتعداد  , عـن رأيـهF فـتخلى رسـول االله  ,وألحوا عليـه في ذلـك
  . IRH للخروج

  : على أنها كانت لمصالح مؤقتةF ـ تأويلهم لبعض تصرفاته ٣
  , أو الإنـسية , لحوم الحمر الأهليةF ومن ذلك تأويلهم لتحريم الرسول 

  : قـال , فـإن القـدور لـتغلي ,أصـابتنا مجاعـة يـوم خيـبر : فعن ابن أبي أوفى قال
 لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا  : فقالFادي النبي فجاء من, وبعضها نضجت 

 وقـال  , فتحدثنا أنه إنما نهى عنها لأنها لم تخمـس : قال ابن أبي أوفى ,وأهرقوها
  .  نهى عنها ألبتة لأنها كانت تأكل العذرة :بعضهم
            مــن أجــل أنــهF رســول االله لا أدري أنهــى عنــه :  ابــن عبــاس قــالوعــن

         أو حــرم في يــوم خيــبر لحــم  , فكــره أن تــذهب حمــولتهم ,كــان حمولــة النــاس
                                                 

وأحمد والبيهقي من حديث عمر , ) باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر/ الجهاد والسير( رواه مسلم  )١(
    . ٢٥٤وانظر تخريج الألباني لأحاديث فقه السيرة للغزالي , ص 

 , ١٩٣ / ٣ه ووافقــه الــذهبي , وانظــر هــامش زاد المعــاد , رواه أحمــد و الــدارمي والحــاكم وصــحح )٢(
  .١٦٩وتخريج ناصر الدين الألباني لفقه السيرة للغزالي ص 
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  . IQH الحمر الأهلية
أي كتـاب  «وقد تقدم في المغازي  « : قال الحافظ ابن حجر في كتاب الذبائح

  ,لحمـر عن ابن عباس أنه توقف في النهي عـن ا» المغازي من صحيح البخاري
  . IRH »  أو للتأبيد ,هل كان لمعنى خاص

 صحابيان فهما من النهي عن الحمر الأهلية أنـه كـان لمعنـى أو لـسبب فهذان
 حمايـة وهـي فابن عباس ربط النهي بمـصلحة جزئيـة مؤقتـة  ,خاص لا للتأبيد

 وفي هـذا الـنص دليـل عـلى أن  .الحمر الأهلية من الفناء إذا توسـعوا في ذبحهـا
 وأنهـم Fة كانوا يتحدثون عن وجه صدور التصرفات عـن الرسـول الصحاب

   .كانوا واعين بتنوع وجه ذلك الصدور
  :  بعد وفاتهF الراشدين لبعض تصرفاته ء ـ مراجعة الخلفا٤

 F أكبر دليل على وعي الصحابة رضوان االله عليهم بأن من تـصرفاته وهو
ا قـد تكـون تـصرفات  وأنهـ ,تصرفات صدرت عنه من مقـام غـير مقـام النبـوة

  , فلما تغيرت تلك المصالح , اقتضتها مصالح جزئية ,بحكم السياسة الشرعية
   .تغيرت الأحكام المرتبطة بها

 ساعد على ذلك أن الخلفاء الراشدين كانوا أئمة يحكمون المسلمين لمـدة وقد
 أظهــرت  , وتغــيرت ظــروف , فاســتجدت في عهــدهم حــوادث .ثلاثــين ســنة
 وأوضـحت كيـف أنهـم ـ مـثلا ـ  ,Fم في التعامـل مـع تـصرفاته منهجهم العـا

                                                 
  . باب غزوة خيبر,  المغازي ,رواه البخاري  )١(
  .٩/٥٧٢فتح الباري ,  )٢(
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   .كانوا يعتبرون كثيرا منها تصرفات صادرة بحكم الإمامة
 فقـد أجـاب الرسـول  . الأمثلة في هذا المجال تطور حكم ضـالة الإبـلومن

Fفإن معها حذاءها وسـقاءها ,مالك ولها ? تدعها « :  من سأله عنها بقوله ,  
  . IQH »  حتى يجدها ربها ,أكل الشجر وت ,ترد الماء

فلم يأذن في التقاطها لأن عادة العرب أن يطلقوا جمالهم في الصحراء ترعـى 
 بـل  , فهي ليست في حيوانـات ضـالة يأخـذها مـن وجـدها ,دون خوف عليها

 وقد استمر العمل على هذا زمـن  .تترك إلى أن يجدها صاحبها أو ترجع إلى بيته
 كانـت الإبـل  ,فة أبي بكر الصديق وعمر بـن الخطـاب وطيلة خلاFالرسول 

  . Fالضالة تترك طليقة حتى يجدها صاحبها اتباعا لأمر الرسول 
 كان زمن عثمان بن عفـان أمـر بتعريفهـا وبيعهـا حتـى إذا جـاء صـاحبها فلما

  . IRH أعطي ثمنها
  جاء علي بن أبي طالب فوافق عثمان في الأمر بالتقاط ضـوال الإبـل حتـىثم

 أي مراكـز خاصـة ,» مربـدا « لكنه لم يسمح ببيعها بل بنـى لهـا ,تحفظ لصاحبها
 فمن أقام بينـة عـلى شيء  ,بعلفها لا يسمنها ولا يهزلها من بيت المال« , بحفظها

  . ISH » منها أخذه و إلا بقيت على حالها لا يبيعها
  لأن , تطــور هــذا الحكــم الــشرعي مــع تطــور الأحــوال الاجتماعيــةوهكــذا

                                                 
 . باب الإبل  ,اللقطة,  باب ضالة الإبل , ومسلم  , اللقطة,رواه البخاري  )١(
 . باب القضاء في الضوال  ,الأقضية, رواه مالك في الموطأ  )٢(
 .نفسه  )٣(
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ــع  ــروف المجتم ــوي وظ ــصرف النب ــين الت ــا ب ــاك ارتباط ــوا أن هن ــاء فهم الخلف
 ولاشـك أنهـم اعتـبروه  . فغيروا التصرف لتغير المعـاني التـي أملتـه ,الإسلامي

   . بحكم الإمامة وليس حكما صادرا بحكم التشريع العامFتصرفا منه 
<^nÖ^mVíéÃè†i<Ææ<íéÃè†i<l^Ê†’i<V<< <

 أنه يمكن عـلى  ,سب ما أوردناه في الفصل الأول السنة حتعريف من يظهر
  , ما بين تصرفات ذات دلالـة تـشريعية وأخـرى لا تـشريع فيهـاالتمييزالعموم 

 تقـسيم  : بألفاظ متباينة مثلالمعاصرين العلماء والكتاب بعض عنه ّعبر ما هوو
ية  والحديث عن السنة التشريع,IQH السنة إلى ما كان للتشريع وما ليس للتشريع

   .ISH ُأو السنة تشريع ملزم وغير ملزم , IRH يعيةوغير التشر
 أثار هذا الأمر ردود فعل كثيرة تذهب إلى أن تقسيم تصرفات الرسـول وقد

Fــه ــما فيهــا  « وإلى أن , إلى تــشريع وغــير تــشريع لا أســاس ل ــسنة جميعهــا ب ال
دل عـلى كلهـا تـ) الخـاءبـضم (الأقوال والأفعال والتقـارير والـصفات الخلقيـة 

 فلــم يفهمــوا ممــا يــصدر مــن  , وكــذلك كــان فهــم الــصحابة الكــرام ,التــشريع
  . ITH » قولا أو فعلا أو تقريرا إلا أنه للتشريعFالرسول 

                                                 
  .٤٢٧الإسلام عقيدة وشريعة , ص : محمود شلتوت  : انظر )١(
السنة التشريعية وغير التشريعية , مجلة المـسلم المعـاصر , العـدد الافتتـاحي : محمد سليم العوا  : انظر )٢(

  .٢٩ , ص ١٩٧٤نونبر / ١٣٩٤شوال 
  .السنة الإسلامية بين إثبات الفاهمين ورفض الجاهلين : رؤوف شلبي .  د  :انظر )٣(
التشريع من السنة وكيفية الاستنباط منها , مجلة مركز بحوث الـسنة : محي الدين قرة داغي .  د  :انظر )٤(

 , فتحي عبد الكريم. , وانظر أيضا د٣٨٩ص  , ١٩٨٧ / ١٤٠٧ , ٢والسيرة , جامعة قطر , العدد 
وهـو ظـاهر مـا ذهـب ) . فصل في نقض دليل تقسيم السنة إلى تشريعية وغير تـشريعية(مرجع سابق 

 ) . وما بعدها٧٧انظر ص (إليه الأستاذ عبد الغني عبد الخالق في حجية السنة 
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 الأساس في هذا الاعتبار هو كون جميع مـا يـصدر عـن الرسـول ومستندهم
Fفي ّ وهو الأمر الذي ناقشناه وبينا عدم صحته , إما وحيا أو في حكم الوحي 

  . سابقالفصل ال
 من نافلة القول التأكيد على أن سنة الرسول عليه الصلاة والـسلام في ولعله

 إلا أن  . للأمـر الإلهـي بـذلكالا امتثـتـه تشريع يقصد منه التحقـق بطاعهامجمل
 وذلـك مـا سـنعمل عـلى  ,المسألة التي نحن بصددها تحتاج إلى تدقيق وتفـصيل

  .تجليته هنا
أن مفهوم السنة لدى الصحابة رضوان االله علـيهم وجمهـور  لكننا نذكر أولا

 وكـان للاتبـاع Fـ ما صدر عن الرسـول ــ كما أسلفنا من قبل ـالسلف يراد به 
   .والاقتداء

 في F فعلـهكـون بعـض مـا يأنكرا أن  {ولذلك فإن ابن عباس وعائشة 
ال ابـن  وقـ, IQH إن نـزول الأبطـح لـيس بـسنة :  فقالت عائشة ,الحج من السنة

 وأوردنا هناك  ,IRH ليس السعي ببطن الوادي بين الصفا و المروة سنة« : عباس
  .أيضا من تعاريف العلماء والأصوليين ما يجلي هذه الحقيقة بوضوح

 هنـا نـورد  , مختلفـةبمعـان يـرد قـد التشريع لفظ أسباب الاختلاف أن ومن
 : أهمها

 قال  ,كة بين جميع الديانات العقائد والأخلاق المشترأصول : الأول المعنى
                                                 

  .١٦سبق تخريجه في ص  )١(
 , وقـد ٢٣١٨٤يث رقم , وأحمد في المسند حد) باب القسامة في الجاهلية/ المناقب(أخرجه البخاري  )٢(

 .خالف الصحابة والعلماء ابن عباس واعتبروا السعي بين الصفا والمروة سنة 
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 j k l m n o p q r s t u v w﴿  :تعالى
x y {z | } ~ _  ̀ba ﴾ ]١٣:الشورى[ .  

 هنا مرادفة للدين الذي يضم الأصول المشتركة بـين جميـع الأنبيـاء فالشريعة
   . الصلاة والسلامليهمع

ا مجموع  وأحيان ,الأديان بها تتميز الأحكام التي مجموع : الثاني المعنى
   : ومنه قوله تعالى , الإسلام عن الشرائع السابقةدينالأحكام التي يتميز بها 

﴿ j k l m on  ﴾ ]وقوله تعالى ,]٤٨:المائدة :  ﴿g h 
i j k l    m n o   p q r s ﴾ ]١٨:الجاثية[.   

 ومنها ما هـو  , الأولى هي بمعنى ما هو خاص بدين معينة في الآيفالشريعة
 F وفي الآية الثانية هي بمعنى ما أنزل عـلى نبينـا محمـد  .لإسلامخاص بدين ا
 فعـن قتـادة  , مفسري الـسلفى وقد كان هذا المعنى واضحا لد ,من الأحكام

ــال ــول , ﴾  j k l m on ﴿« : ق ــنة:  يق ــبيلا وس ــسنن  ,س  وال
 يحـل االله  ,مختلفة هي في التوراة شريعة وفي الإنجيل شريعة وفي الفرقان شريعـة

 . IQH » يشاء ليعلم من يطيعه ممن يعصيها ما يشاء ويحرم مافيه
ــى الــشروهــذا ــاني لمعن ــرد يعة القــسم الث ــماهــو ي ــضا في كــلام العل  عــلى ء أي
   : منها مستويان ,مستويات

ــستوى ــسنة :الأول الم ــى ال ــسلف  , بمعن ــصحابة وال ــلام ال ــما مــضى في ك  ك
                                                 

    . ٦٦ / ٢تفسير ابن كثير , ج  )١(
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 أو مـا  ,و اسـتحبابا مطلـوب الفعـل وجوبـا أن وهو ما كـا ,رضوان االله عليهم
 وقـد رأينـا في كـلام قتـادة أنـه يعتـبر  . للاقتـداء والاتبـاعFكان من تـصرفاته 

 تقـيوممن استعمل الشريعة والشرع بهذا المعنى  . الشريعة والسنة بمعنى واحد
 ولا يقبـل قـول وعمـل ونيـة إلا بموافقـة  :ثـم قـالوا« :  يقول , تيميةابنالدين 

 ما أمـر االله بـه ورسـوله لأن القـول والعمـل والنيـة  وهي ,السنة وهي الشريعة
  . IQH » يكون بدعة ,الذي لا يكون مسنونا مشروعا قد أمر االله به

وأن نعبـده بـما « :  إذ يقول ,ويجعل في مكان آخر الشرع والدين شيئا واحدا
شرع من الدين وهو ما أمرت به الرسل أمر إيجاب أو أمـر اسـتحباب فيعبـد في 

 فلـما كانـت شريعـة التـوراة محكمـة كـان  , الزمـانك أمـر بـه في ذلـكل زمان بما
 .IRH » وكذلك شريعة الإنجيل ,العاملون به مسلمين

 ابن تيمية في مكان آخر على ضرورة التفرقـة بـين الأمـرين خـشية أن ويؤكد
  ,بما هـو مبـاح »دين « وما هو ,يلتبس على الناس ما هو تشريع بما ليس تشريعا

 وهو التفريق بين المباح الـذي  ,ا أصل عظيم من أصول الدياناتوهذ« : يقول
 وطاعـة وقربـة واعتقـادا ورغبـة  , وبين ما يتخـذ دينـا وعبـادة , مباحيفعل لأنه
 ولا هو دينـا ولا طاعـة ولا قربـة جعلـه  , فمن جعل ما ليس مشروعا .وعملا

 .  ISH » باتفاق المسلمين ,دينا وطاعة وقربة; كان ذلك حراما
أن ـــ سـابقا ـــ  وقـد رأينـا  . بمعنى واحـدعنده هنا والشريعة والدين لسنةفا

                                                 
  .٧٢ابن تيمية , الحسبة في الإسلام , ص  )١(
    . ٤١نفسه , وقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة , ص  )٢(
  .٣٨ / ٣١الفتاوى , ج  )٣(
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  ,ابن تيمية يعتبر المشروع المسنون هو المـأمور بـه أمـر إيجـاب أو أمـر اسـتحباب
 فهـذه كلهـا مترادفـات تبـين المعنـى  ,وهو العمل الصالح وهو البر وهـو الخـير

 هـي مـا  ,الـسنة كالـشريعةف« :  البيهقـي بقولـهعند ومثل ذلك نجده  .المقصود
 .IQH »سنه الرسول وما شرعه

 هو مجمـوع الأحكـام العمليـة مـن وجـوب ونـدب وحرمـة  :الثاني المستوى
 فعلى هذا يمكـن أن يـدخل فيهـا العمـل  , ومن حيث الوضع ,وكراهة وإباحة

   . وإنما هو من باب المباح الذي للإنسان فعله أو تركه ,الذي ليس برا وقربة
ــي ونجــد ــدين تق ــن ال ــااب ــالمعنى الأول أحيان ــشريعة ب ــستعمل ال ــة ي   , تيمي

كل ما قاله بعـد النبـوة « :  يقول ,ويستعمل التشريع بهذا المعنى الثاني حينا آخر
وأقــر عليــه ولم ينــسخ فهــو تــشريع لكــن التــشريع يتــضمن الإيجــاب والتحــريم 

يتـضمن  فإنـه  , ويـدخل في ذلـك مـا دل عليـه مـن المنـافع في الطـب .والإباحة
ــه ــاع ب ــدواء والانتف ــه ,إباحــة ذلــك ال ــا  , فهــو شرع لإباحت ــد يكــون شرع  وق

  . IRH »لاستحبابه
 فإن المقـصود بكلمـة تـشريع أو شرع قـد يختلـف حـسب الاسـتعمال وهكذا
 نظـير وهـذا  . ما يوقع في اللبس في كثير من الأحيانوهذا  , السياقاتوحسب

 Fم قد تعني كل ما ورد عن النبي  ففي الاستعمال العا ,استعمالات كلمة سنة
 لكن عندما يتعلق الأمر بتمحـيص مـا هـو للاقتـداء  ,من قول أو فعل أو تقرير

                                                 
  .٣٠٧ / ١٩يمان , شعب الإ )١(
  .١١ / ١٨مجموع الفتاوى ,  )٢(
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من تلك التصرفات النبوية فإن السنة هنـا لا تعنـي إلا مـا كـان مـن التـصرفات 
النبوية للاتباع والاقتداء كـما ورد عـن الـصحابيين الجليلـين أم المـؤمنين عائـشة 

   .عباسوعبد االله بن 
 كلهـاـ ــ بالتعريف الـذي تبنينـاه في الفـصل الأول ــ السنة نختاره أن والذي
 لـيس مـا ومنهـا  , وهي الـسنة , تشريعهو ما منها والتصرفات النبوية  ,تشريع

   .تشريعا ولا سنة
 بمعنى  , تشريعيةغير أنها:  هذا فقد يقال عن بعض التصرفات النبوية وعلى

 ولم يأتها الرسول عليـه الـصلاة والـسلام بقـصد  , اقتداءٍأنه ليس فيها تأس ولا
  .الاتباع

  , الأنبياء الجبلية والطبيعية مثل المنام والقيام والقعودفعل نأخذ وللتوضيح
 لأنـه كـالواقع  ,لا يـسوغ اتبـاعهم فيـه «أنـه علىفإنه لم يذكر بين العلماء خلاف 

 . IQH كما يقول المـازري» هم أو كالموجود فيهم بغير اختيار ,منهم من غير قصد
   . وليست سنة , الأفعال الجبلية تصرفات غير تشريعيةفتلك
 ما هو قربة دون مـا هـو معنى التشريع بلفظ العلماء من الكثير استعمل وقد

 :  قتيبــة الــدينوري الــذي يقــولابــن وذلــك مثــل قــول  .مبــاح مــن أمــور الــدنيا
 يأكـل لم ولـو أن رجـلا  , والمـشروبوالسنة إنما تكون في الـدين لا في المـأكول«

 أو لم يأكــل القــرع وقــد كــان Fالبطــيخ بالرطــب دهــره وقــد أكلــه رســول االله 
                                                 

 .٣٥٩إيضاح المحصول من برهان الأصول , ص  )١(
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 فاسـتعمل الـدين هنـا بمعنـى مـا , IQH » لم يقل إنه ترك السنة ,Fيعجب النبي 
هـو الـذي تكـون فيـه » الدين « وهذا ,هو مطلوب الاتباع والاقتداء دون المباح

  .السنة
 مـن قبـل نفـسه في F مـا قالـه الرسـول اليحصبي عياض اضيالق جعل كما

في شرع شرعـه وسـنة  «أمور الدنيا وظنه مـن أحوالهـا مختلفـا لمـا قالـه باجتهـاده
لا مــدخل فيهــا لعلــم ديانــة ولا اعتقادهــا ولا  « لأن تلــك الأمــور ;IRH »ســنها

 .» تعليمها
 مقابــل تــشريع هــو الــذي التــصرف)  هـــ٧٠٢ت( دقيــق العيــد ابــن ووضــع

 عـن الحـديث فهو يقـول أثنـاء  ,ا للأمرă بوصفه وليFالحكم الذي يتصرف به 
 القاتل استحقاق يرى افعيالش«: » من قتل قتيلا فهو سلبه«:  Fقول الرسول 

 يـرى  : وغـيره ,ومالك  , في كتب الفقهرة شرعيا بأوصاف مذكوحكماللسلب 
ــشرع ــستحقه بال ــه لا ي ــه ,أن ــام إلي ــصرف الإم ــستحقه ب ــما ي ــذا  ,اً نظــر وإن             وه

 إذا تـرددت بـين  : في أمثـال هـذاF الرسول تصرفات وهو أن  ,يتعلق بقاعدة
             تـشريع هـل يحمـل عـلى ال :لأمـور والحكـم الـذي يتـصرف بـه ولاة ا ,تشريعال

  . ISH »تشريع حمله على ال : والأغلب?أو على الثاني
مـا احتمـل أن  «F الرسـول  الدين الزركشي مـن أقـسام أفعـالبدر وجعل

                                                 
  .٤٨تأويل مختلف الحديث , ص  )١(
  .١٦٤ / ٢الشفا , ج  )٢(
  .٦٩١ , ص حكامإحكام الأحكام شرح عمدة الأ )٣(
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 وحكى مذاهب الفقهاء وتقسيمهم لهـذا النـوع ,» يخرج عن الجبلية إلى التشريع
 ما فيه خلاف بين الفقهاء كدخولـه مكـة مـن  : ثالثها , إلى أقسامFمن أفعاله 
َثنية كداء َ وخروجه مـن ثنيـة كـدا وحجـه راكبـا ,َ هـل يحمـل عـلى الجـبلي فـلا  «ُ

 . IQH »ستحبيستحب أو على الشرعي في
مـا احتمـل أن يخـرج عـن الجبلـة إلى « : F أقسام أفعاله من الشوكاني وذكر
 .  IRH » التشريع

 النــووي يحيــى ومنــه تبويــب  , العلــماء الثنائيــة ذاتهــا في الأقــوالويــستعمل
باب وجـوب امتثـال مـا « :  النخل في شرحه لصحيح مسلم بقولهتأبير لحديث

 فلم يدخل التصرفات المرتبطة , »بيل الرأيعلى س Fقاله شرعا دون ما ذكره 
   .بمعايش الدنيا الخاضعة للتجربة البشرية في مسمى الشرع

 الكراهـة الإرشـادية مقابـل الكراهـة الـشرعية الزركـشي الـدين بدرضع وو
 وقد تكـون إرشـادية  ,فقد تكون الكراهة شرعية لتعليق الثواب عليها« : قائلا

  . ISH »أي لمصلحة دنيوية
 ما هي إلا نماذج لاتجاههم العام  , عينات من أقوال العلماء والأصوليينههذ

الــذي يتحــدث عــن أقــوال وأفعــال نبويــة تــشريعية مقابــل أقــوال وأفعــال غــير 
 تقـسيم التـصرفات النبويـة إلى أن وهـو دليـل عـلى  . جبلية أو غيرهـا ,تشريعية

                                                 
  .١٧٨ / ٤البحر المحيط ,ج  )١(
  .٧٢إرشاد الفحول , ص  )٢(
  .٢٩٨ / ١نفسه ,ج  )٣(
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   .مشروع ومعروفتشريعية وغير تشريعية 
<^Ãe]…VÖ]<Å]çÞ_<íèçfßÖ]<l^Ê†’jV<< <

 مـا هـا أهممن  ,ريخ التصرفات النبوية عبر التالتصنيف متعددة جهود هناك
 ٢٧٦ت (» تأويل مختلف الحديث «قام به أبو محمد ابن قتيبة الدينوري في كتابه

الشفا بتعريف حقوق  «في كتابه)  هـ٥٤٤ت ( والقاضي عياض اليحصبي  ,)هـ
 والعـالم  ,في العديد من كتبـه)  هـ٦٨٤ت ( وشهاب الدين القرافي ,» المصطفى

 . IQH »حجة االله البالغة «في)  هـ١١٧٦ت (الهندي شاه ولي االله الدهلوي 
 أن نقـسم التـصرفات يمكـن من مجموع تلـك الجهـود وغيرهـا وبالاستفادة

   : هماقسمين إلىالنبوية على العموم 
 بـاعلات ممـا هـو لF وهـي مـا صـدر عـن الرسـول  ,ـ تـصرفات تـشريعيةـ١

  : وهذه التصرفات التشريعية تنقسم بدورها إلى قسمين .والاقتداء
  . تتوجـه إلى الأمـة كافـة إلى يـوم القيامـةي وهـ: تصرفات بالتشريع العام *

  .وهي إما تصرفات بالتبليغ أو تصرفات بالفتيا
 وهي مرتبطـة بزمـان أو مكـان أو أحـوال أو : تصرفات بالتشريع الخاص *

 ويدخل ضمنها التـصرفات بالقـضاء  .وليست عامة للأمة كلها  ,أفراد معينين
                                                 

, منـشورات » المنهجيـة والتـشريعيةبالإمامـة الـدلالات ^ تـصرفات الرسـول «: انظر مـثلا دراسـتنا  )١(
عـلى  , منـشور» تبويـةريادة القاضي عياض في تصنيف التصرفات ال«:  , ومقالنا ٢٠٠٣/ الزمن , الرباط

   http ://mdarik .islamonline .net/servlet/ Satellite?c :موقع إسلام أون لاين على الرابط
=ArticleA_C&cid=١٢٣٩٨٨٨٩١٨٢١٩&pagename = Zone-Arabic-
MDarik/MDALayout  .  
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   .والتصرفات بالإمامة والتصرفات الخاصة
  , وهي تصرفات لايقصد بها الاقتـداء والاتبـاع , ـ تصرفات غير تشريعية٢

  : وقـد أحـصينا منهـا .لا من عموم الأمة ولا من خصوص من توجهت إليهم
ــ ــة والتــصرفات العاديــصرفاتالت ــة والتــصرفات  الجبلي ة والتــصرفات الدنيوي

  .Fالإرشادية والتصرفات الخاصة به 
  . التصرفات النبوية سنتوقف للتعريف بها باقتضابمن عشرة أنواع فهذه

÷æ_<VÝ^ÃÖ]<Äè†jÖ^e<l^Ê†’jÖ]<V<< <

 , IQH » عام عـلى المكلفـين إلى يـوم القيامـةشرع « بالتشريع العام ما هونقصد
ــذه ــشريفه ــا تــصرفات تؤســس لت ــسلمين جميع ــان  ,ع يتوجــه إلى الم         في كــل زم
   . وتصرفات بالفتيا , تصرفات بالتبليغ :ن وهي نوعا, ومكان

  :  بالتبليغ أو الرسالةلتصرفات اــ١ 
 والتي  , والأساسولى الأF التصرفات نابعة من كون وظيفة الرسول هذه

  ريم يركز على هذا ولذلك ألفينا القرآن الك . هي التبليغ ,من أجلها بعث
 n o p q r﴿  : مثل قوله تعالى , كثير من الآياتالأمر في

ts u v w yx z { | } �~ ¡ ¢                              

 m n o p q r ﴿  :وقوله سبحانه , ]٢٠:آل عمران[ ﴾ £
s t ﴾ ]وقوله   ,]٩٢:المائدة:  ﴿w x y z {  | ﴾ 

                                                 
  .٩٢الإحكام , ص  )١(
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            :المائدة[ ﴾ o p q r s t﴿  :وقوله تعالى  ,]٨٢:النحل[
٩٩[ IQH.  

 رى في هذه الآيات يتضمن تبليغ القرآن الكريم وتبليـغ أحكـام أخـوالتبليغ
 كثـيرا مـا يخـتم F الرسـول ان ولذلك ك .زائدة على ما يتضمنه القرآن الكريم

 في حـديث أبي بكـرة أن كما , »?  هل بلغتألا « : تبليغه لبعض الأحكام بقوله
  : وأحــسبه قــال : قــال محمــدــــ  دمــاءكم وأمــوالكمفــإن« :  قــالFالنبــي 

 ألا ليبلـغ  , في شهركم هـذا , هذاومكم كحرمة يامعليكم حر ـ ـ»وأعراضكم«
  . IRH » ألا هل بلغت مرتين :F ال ثم ق ,الشاهد منكم الغائب

 إنـما نعنـي بـه مـا F بالتبليغ في هذا القسم من أقسام تـصرفاته والتصرفات
 ويـسميها  .من كلام غير القرآن الكـريم  الصلاة والسلام عن االله هليبلغه ع

 .  ISH شهاب الدين القرافي أيضا تصرفات بالرسالة
 لا هــذه التــصرفات في الرســول عليــه الــصلاة والــسلام همــة أن موواضــح

 منزلـة الـوحي مـن كـل في هـو منهـا وما يبلغه  .تتجاوز التبليغ والنقل المحض
   . من الأمر شيءايه فF وليس له  ,وجه
  : بالفتيالتصرفات اــ٢

 أفتيـت فلانـا رؤيـا رآهـا إذا  : يقـال , من أفتى في الأمـر أي أبانـه لـهالفتوى
                                                 

 . ٤٨/  , الشورى١٧/  , يس١٨/  , العنكبوت٣٥/ النحل: وانظر نظير هذه الآيات في سور  )١(
 ) .باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب/ كتاب العلم(رواه البخاري  )٢(
  .٢٠٦/ ١الفروق , : القرافي  )٣(
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  . IQH  إذا أجبته عنها : وأفتيته في مسألته ,عبرتها له
 إلا إذا وقعـت واقعـة وسـئل كون لا ي , فالإفتاء نوع خاص من البيانوبهذا

  . IRH كم الشرعي فيهاعنها المفتي فأبان الح
 عـن مقتـضى الـدليل الـراجح بريخـ« :  في الفتيا كما قال القرافيF والرسول

  .»  تعالى فيما وجده في الأدلةاالله فهو كالمترجم عن  ,عنده
في  F والتـصرف بـالتبليغ بـأن الرسـول يـا القرافي بين التصرف بالفتقّوفر

 هـذا المقـام بمقـام المحـدثين شـبهو .»  وناقـل عـن االله تعـالىمبلـغ «مقام التبليغ
 قــام بيــنما مقــام الفتيــا هــو م . الكــريمقــرآنورواة الأحاديــث النبويــة وحملــة ال

          .F وورث عنــه هــذا المقــام المفتــون مــن أمتــه  ,توظيــف الأدلــة عنــد النــوازل
 من حيـث همـا روايـة  , يلزم من الفتيا الرواية ولا من الرواية الفتيالاف« : يقول
  . ISH »اوفتي

^éÞ^mV<<Äè†jÖ^e<l^Ê†’jÖ]<”^¤]V<< <

  , الخاص تشريع مرتبط بزمان أو مكان أو أحـوال أو أفـراد معينـينالتشريع
 الخاصـة ملزمـة لمـن شريعية والتـصرفات النبويـة التـ .وليس عامـا للأمـة كلهـا
 ويــسميها بعــض العلــماء بالتــصرفات  . ولــيس لغــيرهم ,توجهــت إلــيهم فقــط

 لا« :  ومنـه كـلام ابـن القـيم ,يعات الجزئية أو الخطاب الجزئيالجزئية أو التشر
                                                 

 .مادة فتا : لسان العرب  )١(
  .٤٠١أصول الفقه , ص : محمد أبو زهرة  )٢(
  .١٠٠الإحكام , ص : القرافي  )٣(
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 . IQH » ولا الكلي العام جزئيا خاصا ,يجعل كلام النبوة الجزئي الخاص كليا عاما
 إلى دلائل اج فإن اعتبارها خاصة يحت , العمومF الأصل في تصرفاته ولأن

   . أو من أحوال تصرفاتهFوقرائن من سياق كلامه 
 وتصرفات  , تصرفات بالقضاء : التشريعية الخاصة ثلاثة أنواعتوالتصرفا

  . وتصرفات خاصة ,بالإمامة
  : بالقضاءلتصرفات اــ١

 وفـق مـا  , بوصفه قاضيا حين الفصل بين المتخاصـمينF ما يحكم به وهو
 له مـن البينـات والحجـج والقـرائن التـي يـدلي بهـا الخـصوم في قـضية مـن ظهر

 بل لأي قاض آخر  ,F ملزمة لغيره ير غ ,حكام خاصة فهي بذلك أ .القضايا
أن يحكم في القضايا المشابهة باجتهاده بعد النظر في حجج الخصوم وملابـسات 

  .الحادث
لـيس تـشريعا عامـا مـا روتـه أم   مـن التـصرفاتالنـوع هـذا على أن والدليل

  فلعـل , وإنـما أنـا بـشرلي تختـصمون إإنكم« : قال F االله رسول أن <سلمة 
 فمـن  ,بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحـو مـا أسـمع

  .  IRH »قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار
                                                 

  .١٠٩/ ٤زاد المعاد ,  )١(
ــب روا )٢( ــالم  «, ه البخــاري في كت ــشهادات ,المظ ــل , ال ــام , الحي ــضاء , الأحك ــسلم  ,» الق ــاب,  وم           كت

كتـاب أبـواب , كتاب آداب القـضاة , والترمـذي ,  والنسائي   ,كتاب الأقضية , الأقضية , وأبو داود 
 .الأحكام , وغيرهم 
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 وإنما هو اجتهاد  , وحياليس بالقضاء F الحديث دليل على أن تصرفه فهذا
   .معرض للخطأ والصواب

  : بالإمامةلتصرفات اـ ٢
 يــدبر  , بوصــفه إمامــا للمــسلمين ورئيــسا للدولــةFات منــه  تــصرفوهــي

 ويتخـذ الإجـراءات والقـرارات  , ويـدرأ المفاسـد ,شؤونها بـما يحقـق المـصالح
  . المقاصد الشرعية في المجتمعيقالضرورية لتحق
 بالإمامــة تــصرفات جزئيــة مرتبطــة بتــدبير الواقــع F الرســول وتــصرفات

 ولـذلك يعـبر عنهـا  .ا ومكانها وظروفهـا فهي خاصة بزمانه ,وسياسة المجتمع
فيكون مـصلحة للأمـة في  «بحسب المصلحة IQH »سياسة جزئية «ابن القيم بأنها
 . IRH »لى تلك الحال وع , وذلك المكان ,ذلك الوقت

 وعـلى الأئمـة  .م فهي ليست شرعا عاما ملزما للأمة إلى يـوم القيامـةث ومن
 في F وإنما عليهم أن يتبعوه  ,ا عليها ألا يجمدوF الرسولوولاة الأمور بعد 

 والتــي  ,المــنهج الــذي بنــى عليــه تــصرفاته وأن يراعــوا المــصالح الباعثــة عليهــا
 على الـرغم مـن قيـام يها علوالجمود . ISH  زمانا ومكانا وحالاFراعاها النبي 

   .دواعي تغييرها خروج عن المراد الشرعي ومجافاة للسنة
عند من يعتبره من العلماء  ــ ITH » ميتة فهي لهضا أريا أحمن «F قوله فمثلا

                                                 
  .١٨الطرق الحكمية , ص  )١(
  .٤٩٠ / ٣انظر زاد المعاد ,  )٢(
  .٤٩٠/ ٣زاد المعاد ,  )٣(
 .ن أحيا أرضا مواتا ن باب م ,المزارعة,  والبخاري  , باب إحياء الموات, الخراج ,رواه أبو داود  )٤(
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 أما في غير  . للأرض الموات لمن يحييها في عهدهFتمليك منه ــ تصرفا بالإمامة 
            عهــده فــإن الإمــام أو الجهــات المــسؤولة هــي المخــول لهــا أن تعطــي هــذا الحــق

 : قول أبي حنيفة وهذا معنى  ,حةأو تمنعه أو تنظمه بطريقة مغايرة حسب المصل
  . IQH »لإحياء لا يكون إلا بإذن الإماما«

ـــ  »مــن قتــل قتــيلا فلــه ســلبه «F وقولــه ـــ عنــد القــرافي ـ تــصرف مــرتبط ـ
 تقتـضي ذلـك ترغيبـا كانت لأن تلك الحالة F قاله إنما « فهو ,قتةبمصلحة مؤ
متــى رأى الإمــام ذلــك  « لــذلك يقــرر شــهاب الــدين القــرافي أنــه, »في القتــال

 ولا نعنـي بكونـه  . لا يقوله حة قاله ومتى لا تكون المصلحة تقتضي ذلكمصل
  . IRH »تصرفا بالإمامة إلا ذلك القدر

  : الخاصةلتصرفات اــ٣
 والتـي يخـالف  , بها التصرفات التشريعية الخاصة بأشـخاص معينـينونعني

   . وهي المشهورة لدى الفقهاء بقضايا الأعيان ,حكمها حكم عامها
 ثبتـت F زمنـه ثبتت للواحـد في إذا التشريعية تصرفاتهلرغم من أن  اوعلى

  , كثيرة إذا وجـدتأدلة إلا أن هناك , ISH لغيره حتى يرد دليل على الخصوصية
  .صرفــت الخطــاب النبــوي عــن العمــوم إلى أن يكــون خاصــا بــشخص معــين

   :وأهمها أمران اثنان هما
                                                 

  .١٧٦الخراج , ص : أبو يوسف  )١(
  .١١٩الإحكام , ص  )٢(
  .٧٦/ ٤نيل الأوطار , : الشوكاني  )٣(
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   . النص النبوي بذلكتصريح
 فيلجـأ العلـماء  , هو ثابت بنصوص أخـرىلما صلوارد في الن الحكم امخالفة

  .بجعل ذلك الحكم خاصا إلى رفع التعارض
   : خصوصيته بالنصثبتت أمثلة ما ومن

 :  وقـال لـه , لأبي بردة بـن نيـار بـأن يـضحي بالجذعـة مـن المعـزF سماحه
يث  هـذا الحـدفيو« :  ابن حجرقال , IQH »  ولن تجزي عن أحد بعدك ,ذبحهاا«

 . IRH » في الأضحيةزتخصيص أبي بردة بإجزاء الجذع من المع
 . ISH  شهادة خزيمة بشهادة رجلينF اعتباره

^nÖ^mV<<íéÃè†jÖ]<Æ<íèçfßÖ]<l^Ê†’jÖ]V<< <

 غير التشريعية هي تصرفات لم يقصد بها الاقتداء والاتباع لا من التصرفات
 ليست سنة لا عامـة  أي أنها ,عموم الأمة ولا من خصوص من توجهت إليهم

   . وهي , على حسب الصفة التي صدرت عنهاأنواع خمسة وهي  .ولا خاصة
   : الجبليةلتصرفات اــ١

 وهي نابعة من كونه بشرا كسائر , F الرسول بشرية تصرفات بحكم وهي
 Ö ×    Ø Ù    Ú ﴿  :لى قال االله تعا , ومن أن رسالته لا تلغي بشريته ,الناس

                                                 
 . سنة الأضحية  باب ,كتاب الأضاحي, رواه البخاري  )١(
  .١٢٦/ ١٧ , وانظر الفتاوى ابن تيمية , ١٦/ ١٠فتح الباري ,  )٢(
                                 : ﴿ G F E D C B A باب قول االلهَّ  ,كتاب الجهاد والسير, البخاري  )٣(

IH ﴾ ]٢٣:الأحزاب [ . 
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Û Ü Ý Þ  ß    áà ﴾ ]وقال , ] ١١٠:الكهف : ﴿ § ̈ © ª 
 Fفمن الطبيعي أن تكون بعض أقواله  ,] ٩٣:الإسراء[ ﴾  ¯ ®    ¬ »

  .وأفعاله صادرة منه بمقتضى البشرية المحض
 الجبليـة أفعالـه مـا أ . التمييـز بـين أفعالـه وأقوالـهعـلى درج العلماء هنـا وقد 

  : العلماء إلى نوعينفيقسمها
  , اضــطرارا دون قــصد منــه لإيقاعــه مطلقــاF يقــع منــه مــا :النــوع الأول 

ّوذلك كما نقل أنه كان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر ُ IQH . 
 فيهــا الأصــوليون هــواجس الــنفس والحركــات البــشرية كتــصرف ويــدخل
  , ولا نهي عن مخالفـة, فهذا النوع من الأفعال لا يتعلق به أمر باتباع ,الأعضاء

  . IRH وةوليس فيه أس
 قيــام بــشريته كاليــه الجبليــة الاختياريــة ممــا تــدعو إلالأفعــال  :لثــانيالنــوع ا

 وما يستلذه ومـا يكرهـه طبعـا مـن  , وأوقات ذلك ,والقعود والأكل والشرب
 ولكنـه يـدل عـلى  , فيه تأس ولا به اقتـداءفليس« , أطعمة أو أشربة أو ملبوس

  . ISH »الإباحة عند الجمهور
                                                 

 باب حديث توبة كعـب بـن مالـك  ,لتوبةا,  , ومسلم  ^ باب صفة النبي  ,المناقب, رواه البخاري  )١(
 .وصاحبيه 

 , وإرشـاد الفحـول , ص ١٧٦/ ٤والبحـر المحـيط ,  . ٢٢٠/ ٢للأشـقر ^ أفعال الرسـول : انظر  )٢(
٧٢.  

 ومــا ١٢٢/ ٢ , وانظـر مزيـدا مـن التفـصيل في أفعـال الرسـول للأشـقر , ٧٢إرشـاد الفحـول , ص  )٣(
 .بعدها 
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 فهــذا  . الاتفــاق في عباداتــه أو في عاداتــهبحكــم F علــهف فيــه مــا ويــدخل
 F فعـل النبـي لـو« :  يقول ابن تيميـة . فيه أن لا متابعة ولا تأس فيهالصحيح

 بمكـان أو أن يفـضل في إداوتـه مـاء لـسفر مثل نزوله في ا ,فعلا بحكم الاتفاق
   ونحـو , أو أن تمـشي راحلتـه في أحـد جـانبي الطريـق ,فيصبه في أصـل شـجرة

 فهل يستحب قصد متابعته في ذلك? كان ابن عمـر يحـب أن يفعـل مثـل  ,ذلك
 لأن هـذا  , فلم يستحبوا ذلـكالصحابة وأما الخلفاء الراشدون وجمهور  ,ذلك

         فـإذا لم يقـصد هـو ذلـك , إذ المتابعـة لابـد فيهـا مـن القـصد ,ليس بمتابعـة لهـا
  . IQH » في قصدهلهابع  كان غير مت , بل حصل له بحكم الاتفاق ,الفعل
   : العاديةلتصرفاتـ اـ٢

 مألوفهم جريا على عادة قومه وF ل بهذه التصرفات ما فعله الرسوويقصد
 وعوائـدهم الجاريـة بيـنهم في المناسـبات  ,في الأكل والشرب وهيئـات اللبـاس
  .كالزواج والولادة والوفاة ونحوها

 هو أحرام  : سئلفلما  ,الضب امتناعه عليه الصلاة والسلام عن أكل ومثاله
   .IRH » لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه «  :يا رسول االله ? قال

 وإنـما ربطـه بعـادة مـن  ,)الحرمـة( تصرفه هذا بحكم شرعـي F يربط فلم
 هـذا كلـه سـبب تـرك وفي« :  قال ابن حجـر العـسقلاني ,عوائد قومه في الأكل

 . ISH » وأنه بسبب ما اعتادهFالنبي 
                                                 

  .٤١٠ ـ ٤٠٩ / ١٠الفتاوى , ج  )١(
  .٢٣٧ / ١١شرح السنة للبغوي ,  )٢(
  .٥٨٢/ ٩فتح الباري ,  )٣(
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  : النوع من التصرفات ببعض الأمثلـة منهـالهذا IQH  مثل سليمان الأشقروقد
 لا في بيت أبيها كـما  ,أنه عليه الصلاة والسلام كانت تزف إليه العروس في بيته

 ودفن الموتى في قبور محفورة في الـتراب  , بعض البلاد الإسلامية الآندةهي عا
  .يرهادون المبنية بالحجارة و غ

  :دنيوية الالتصرفات ــ٣
  , أمور تخضع للخـبرة التخصـصية وللتجربـة البـشريةفي F تصرفاته وهي

فهي لا يتعلق بهـا تـشريع خـاص بـل , مثل الزراعة والصناعة والطب وغيرها 
  . IRH  إلى معارف الناس وتجاربهمكةهي مترو

 مـررت  : موسى بن طلحة عن أبيه قـالحديث في هذه التصرفات والأصل
  : هـؤلاء? فقـالوايـصنع فقـال مـا  , بقوم على رؤوس النخلFسول االله مع ر

 أظـن يغنـي ام« : F فقال رسول االله  , فتلقحنثىيلقحونه يجعلون الذكر في الأ
 :  فقـال , بـذلكF فأخبر رسول االله  , فأخبروا بذلك فتركوه :قال .» ذلك شيئا

  ,تؤاخـذوني بـالظن كان ينفعهم ذلك فليـصنعوه فـإني إنـما ظننـت ظنـا فـلا إن«
  .  « ISH إذا حدثتكم عن االله شيئا فخذوا به فإني لن أكذب على االله لكنو

 إذا أمـرتكم بـشيء مـن  , أنا بشرإنما« :  قال لهمF رافع بن خديج أنه وعن
  .»  وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر ,دينكم فخذوا به

                                                 
  .٢٣٧ / ١, ^ أفعال الرسول  )١(
  .٢٨٧ / ٩تفسير المنار لمحمد رشيد رضا ,  )٢(
   .  وغيرهما  , باب تلقيح النخل ,كتاب المزارعة, كتاب الفضائل , وابن ماجة , رواه مسلم  )٣(
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  .» لم بأمور دنياكم أعأنتم« :  قالF حديث عائشة وأنس أنه وفي
 ورافــع بــن ئــشة جماعــة مــنهم أنــس وعاF عــن النبــي ورواه« :  البــزارقــال

  . IQH »خديج وجابر بن عبد االله ويسير بن عمرو
   . حادثة مشهورة رواها عدة ممن عايشها من الصحابةفهذه
 وجــوب بــاب« : ّ بــوب النـووي للأحاديــث التــي رواهـا مــسلم بقولـهوقـد

 .»  من معايش الدنيا على سبيل الرأيFعا دون ما ذكره امتثال ما قاله شر
في أمـور » ظـن « مـن تـصرفاته مـا هـوأن هـذا الحـديث في F النبـي فوضح

 للاتبـاع يـست وأنهـا بالتـالي ل , وأنها قد تكون صوابا وقد تكـون خطـأ ,دنيوية
   .والتشريع
 الدنيويـة ليـست تـشريعا F أيـضا عـلى أن تـصرفاته يستدل يمكن أن لكن

 إلى رأي الخبراء والعـارفين في كثـير مـن أمـور الـدنيا مثـل الأمـور F رجوعهب
 رأي الحباب بن المنـذر في غـزوة قبوله وذلك مثل  .العسكرية والطبية وغيرهما

 ومثـل , ISH  غـزوة الأحـزابفي سلمان الفـارسي بحفـر الخنـدق ورأي , IRH بدر
 F رسول االله إن : المؤمنينلجوئه إلى الأطباء لعلاج أسقامه كما قالت عائشة أم 

 فكانت تقدم عليه وفـود العـرب  , أو في آخر عمره ,رهكان يسقم عند آخر عم
  . ITH »له وكنت أعالجها  , فينعتون له الأنعات ,من كل وجه

                                                 
 . ١٥٤ـ ـ١٥٢مسند البزار ,  )١(
 .سبق تخريجه  )٢(
  .٦٦ / ٢الطبقات الكبرى لابن سعد ,  )٣(
 .رواه أحمد في المسند  )٤(
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 يأمر بعض أصـحابه بـالرجوع إلى الحـارث بـن كلـدة لخبرتـه في Fكما كان 
أي مصاب في ــ   مفئودإنك« : Fالطب مثل سعد بن أبي وقاص عندما قال له 

  . IQH » فإنه يتطبب , أخا ثقيف ,ائت الحارث بن كلدة  ــفؤادك
 فعنـدما أصـيب أحـد أصـحابه  , يتخـير أمهـر الأطبـاء لعـلاج المـرضوكان

 أي , » أطـب?أيكـما« : أنـمار فـسألهما  دعا رجلين من بني ,بجرح فاحتقن الدم
  . IRH  أمهر في الطبأيكما

 هذا الحديث أنه ينبغي الاسـتعانة في كـل علـم وصـناعة في«:   ابن القيمقال
  .ISH » فإنه إلى الإصابة أقرب ,بأحذق من فيها فالأحذق

 في أمـور الـدنيا التـي تخـضع F اته كثـير مـن العلـماء إلى أن تـصرفنص وقد
 ومـنهم  . وليـست للاتبـاع ولا للاقتـداء ,للتجربة هـو فيهـا بـشر ككـل النـاس

 قـال لمـا سـاق الحـديث لـذيا)  هــ٤٥٦ت ( محمد بن حزم وأبالفقيه الظاهري 
في الفـرق بـين الـرأي في أمـر الـدنيا ـــ مـع صـحة سـنده ــ  بيان جلي فهذا« : الأول
   أبـصر منـه بأمــور الـدنيا التـي لا خـير معهـا إلا فيوإننـا« :  أن قـالإلى , »والدين
  . ITH » ي إلى الخير الحقيقي المؤدالدين وهو أعلم منا بأمر االله تعالى وبأمر  ,الأقل

 الشيء منهـا F أحواله في أمر الدنيا فقد يعتقد ما أ« :  عياضالقاضي وقال
                                                 

 . باب في تمرة العجوة  ,كتاب الطب, رواه أبو داود  )١(
 . باب تعالج المريض  ,كتاب الجامع, رواه مالك  )٢(
  .١٣٢ / ٤زاد المعاد ,  )٣(
  .٧٠٤ ـ ٧٠٣الإحكام , ص  )٤(
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  . IQH »خلافهعلى وجه يظهر 
 ولم  : العلماءقال« :  على حديث تأبير النخلتعليقا النووي محيي الدين وقال

 F ورأيه  : قالوا ,يكن هذا القول خبرا وإنما كان ظنا كما بينه في هذه الروايات
 . IRH »في أمور المعايش وظنه كغيره فلا يمتنع وقوع مثل هذا ولا نقص في ذلك

   : هناك ضابطان مهمان لهذه القاعدة همالكن
 أن العلماء أوجبوا أن يكون الخطأ في أمر الدنيا نادرا لا كثيرا يؤذن بالبلـه ــ١

  . ISH والغفلة
 بل كثـير  ,في أمور الدنيا من هذا النوع أنه ليست كل التصرفات الواردة ـ ٢

 الـدين ولـيس بـالأمور الفنيـة الخاضـعة ور أو خاص يتعلق بأمممنها تشريع عا
 إلا أن التــشريع بــصيغة العمــوم الــواردة F والأصــل في تــصرفاته  .للتجربــة

   .توجد قرائن تصرفها عن ذلك
  : الإرشاديةالتصرفات ــ٩

 وعـادة مـا يـشير إليهـا  .نـافع الـدنيا تصرفات ترشد إلى الأفضل مـن موهي
  ويفرقون بـين الإرشـاد والنـدب .الأصوليون أثناء الحديث عن دلالات الأمر

 والأول فيــه  , لمنــافع الــدنيااد المنــدوب مطلــوب لمنــافع الآخــرة والإرشــبــأن«
 قـد يمكـن أن يكـون الأمـر إرشـاديا فوكـما . ITH » والثاني لا ثواب فيه ,الثواب

                                                 
  .١٨٣  /٢الشفا ,  )١(
  .١١٦ / ١٥شرح النووي على مسلم ,  )٢(
  .١٨٥ / ٢الشفا ,  )٣(
  .٣٥٦/ ٢البحر المحيط في أصول الفقه ,  )٤(
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  . IQH  يقول الزركشيكما»  لمصلحة دنيويةيأ «شاديا أيضايكون النهي إر
  الأمثلـة عـلى التـصرفات الإرشـادية حـديث فاطمـة بنـت قـيس أنهـاومن ــ

 فقـال لهــا  , لرسـول االله أن معاويـة بـن أبي ســفيان وأبـا جهـم خطباهـاذكـرت«
 وأمــا معاويــة  , أبــو جهــم فــلا يــضع عــصاه عــن عاتقــهأمــا« : Fرســول االله 

انكحـي «  : ثـم قـال ,فكرهتـه »  زيـدبـن انكحـي أسـامة  ,مـال لـهفصعلوك لا 
  . IRH  فجعل االله فيه خيرا واغتبطتفنكحته , »أسامة

ــوويقــال ــا علــم مــن F عليهــا النبــي فكــرر« :  الن  الحــث عــلى زواجــه لم
 أي أن ذلك ليس أمرا دينيا ملزما وإنـما هـو إرشـاد إلى , ISH »مصلحتها في ذلك

  .الأفضل
  :F الخاصة به اتلتصرف اــ١٠
 وقـد  , فيهـابـه بتـصرفات كثـيرة لا يقتـدى Fّ خص االله تعـالى رسـوله لقد

 وجــواز الوصــال في  , قيــام الليــلوجــوب مثــل , ITH أفردهــا العلــماء بالتــأليف
  . الضحىووجوب  ,الصوم

 ولا يطلب من F غير تشريعية لأنها خاصة به ت تصرفا , التصرفاتوهذه
                                                 

التصرفات النبويـة الإرشـادية : سعد الدين العثماني : وانظر المزيد من التفصيل في  . ٢٩٨/ ١نفسه ,  )١(
  :على الرابطالدلالات المنهجية والتشريعية , بموقع الإسلام اليوم 

 islamtoday .net/questions/show_articles_content .cfm?id=٧١&catid=٧٣&artid 
=٨٧ - ٩٥٩٥k -  

 .  باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ,كتاب الطلاق, رواه مسلم  )٢(
  .٩٨/ ٩شرح مسلم ,  )٣(
, واسـمه » الخـصائص الكـبرى«كتـاب جـلال الـدين الـسيوطي ^ أوسع تصنيف حول خصائصه  )٤(

 .» كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب«
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  , الأصـلخـلاف عـلى جاءت لكونها لكن  .داء به فيهاغيره من المسلمين الاقت
 وقد حدد المتخصـصون أدلـة تجعـل التـصرف النبـوي  . تثبت إلا بدليللا إنهاف

 : IQH  أهمهاFخاصا به 
  : كقوله تعالى , يرد في القرآن النص على الخصوص والمنع من الاشتراكأن
﴿i j  k    l m n o p q r s t u 
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  ]٥٠:الأحزاب[

 مثـل نهيـه عـن الوصـال في الـصوم لمـا  , نفـسه عـلى ذلـكF ينص النبي أن
  . » ويسقينيربي إني أبيت يطعمني  , لست كهيئتكمإني« : واصل وسئل فقال

على تحريم الزيادة على أربع  إجماعهم مثل  , على الخصوصيةالإجماع يثبت أن
   . بإباحة ذلك لهFنسوة واختصاصه 

<^Ãe]…Vm<{íèçfßÖ]<l^Ê†’jÖ]<Åçßi<l]†ÛV<< <

إن الوعي بتنوع التصرفات النبوية يفيد للتأكيـد عـلى أن فهـم سـنة الرسـول 
F والالتــزام بهــا الالتــزام الــسليم يــستلزم تفهــم المقامــات التــي تــصدر عنهــا 

 لـذلك صـاغ  .ا وظروفها ومقاصدها بعين الاعتبار وأخذ سياقاتهFتصرفاته 
        لا يجعـل كـلام النبـوة الجزئـي الخـاص كليـا« : ابن قيم الجوزيـة قاعدتـه المهمـة
                                                 

  .٢٧٢ ـ ٢٦٩/ ١, للأشقر , ^ أفعال الرسول : انظر  )١(
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                 فيقــع مــن الخطــأ وخــلاف الــصواب  , ولا الكــلي العــام جزئيــا خاصــا ,عامــا
 . IQH »ما يقع

بـين التـصرفات النبويـة مـن كما اعتبر شـهاب الـدين القـرافي قاعـدة الفـرق 
 F فبعد أن سرد أنواع تـصرفاته  .الأصول الشرعية الجديرة بالمعرفة والاهتمام

وعلى هذا القانون وهذه الفروق يتخرج ما يرد عليـك مـن «  :والفرق بينها قال
 . IRH »فهو من الأصول الشرعية فتأمل ذلك Fهذا الباب من تصرفاته 

سيم من الأصـول الـشرعية لأنـه يـضع الأسـاس وإنما اعتبر القرافي هذا التق
 وهكذا فإن اعتبار  .المنهجي السليم للنظر إلى السنة وإلى أسلوب التعامل معها

 أو التعامل معها على أساس أنها عـلى وزن  , وأفعاله كلها وحياFأقوال النبي 
 إنهــا نظــرة غــير  . نظــرة غــير واقعيــة وغــير شرعيــة ,واحــد وفي مــستوى واحــد

 لكونهــا تتجاهــل تنــوع وظــائف النبــي الكــريم وتنــوع المقامــات التــي , واقعيــة
 وهكذا فإن كثيرا من أقواله وأفعاله يتصرف فيها بحكم  .تصدر عنها تصرفاته

 ويتفاعـل مـع الواقـع مـن  , يجتهـد فيـصيب ويخطـئ , يرضى ويغضب ,بشريته
 عنـه  إلا وينتجF ولا يمكن إلغاء أو تجاهل هذا الجانب من شخصيته  .حوله

  .سوء فهم التصرفات النبوية
 لأنهــا تجعـل المتغــير والمـرن في الــشرع  ,وإن تلـك النظــرة أيـضا غــير شرعيـة

 فهي بالتالي تنتهي  . وتجعل الحكم الاجتهادي نهائيا قطعيا ,والدين ثابتا جامدا
                                                 

  .١١٠ ـ ١٠٩/ ٤زاد المعاد ,  )١(
  .١/١٠٩الفروق  )٢(
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الدين في أشكال تطبيقه الأولى وتدخل المـسلمين في عنـت وحـرج » تجميد «إلى
  .لا مثيل له

 مثـل  , بمقتـضى الجبلـة والطبيعـة البـشريةFفليس من السنة ما صدر عنـه 
 فقـد  . فمـن لم يحبهـا لا يـسمى مخالفـا للـسنة ,محبته أو تفضيله لبعض الأطعمة

 ولم يفهـم الـصحابة ولا  , أنه كان يحب أن يأكل من الشاة ذراعهاFروي عنه 
  .بذوقه الخاص لأنه أمر يتعلق  ,المسلمون بعدهم أن ذلك سنة أو تشريع

 وذلـك مثـل عـادات  , بمقتـضى العـرفFوليس من السنة مـا صـدر عنـه 
الطعام واللباس والركوب التي وجد عليهـا قومـه فتـصرف فيهـا عـلى مقتـضى 

  .أعرافهم
وليس من السنة ما مستنده الخبرة الإنسانية والتجارب في الشؤون الدنيويـة 

  ,بي أو وصـف دواء لمـريضمن تجارة أو زراعـة أو تنظـيم جـيش أو تـدبير حـر
   . على خبرته وتقديره الشخصيFفهذه أمور بناها 

لقــد أســهم عــدم الــوعي بهــذا التنــوع للتــصرفات النبويــة في انتــشار الفهــم 
 ممـا فـتح بـاب التـشدد والغلـو في  , وأفعالهFالظاهري والحرفي لأقوال النبي 
ه للدين وتعامله مع  وأضر بالعقل المسلم وفهم ,التعامل مع التصرفات النبوية

 وأضحى من الضروري تصحيح الخلل بالوعي بأن الأقوال والأفعال  .الواقع
ــام ــة لا تكــون ســنة إلا إذا صــدرت عــن الرســول مــن مق ــرات النبوي   والتقري

 من مقامات غيرها أو بأوصاف مختلفـة عنهـا F أما إذا صدرت منه  .التشريع
 الفقــه مرصــدة لتوضــيح  والعديــد مــن مباحــث أصــول .فإنهــا لا تــسمى ســنة
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القرائن والضوابط التي تمكن من التعرف على الوجه الذي وردت على أساسـه 
   .التصرفات النبوية
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   :تتبين من نتائج الفصول الثلاثة لهذه الدراسة الخلاصات التالية
 مـن قـول أو فعـل أو تقريـر F السنة بأنها ما صدر عن الرسول تعريفــ ١

 هكذا بإطلاق لا يصدق أصوليا إلا على السنة بوصفها مصدرا أو دليلا شرعيا
 سـواء كانـت تـصرفاتول إنها مجمـوع مـا يـصدر عـن الرسـول مـن  وكأننا نق.

فإنهـا لا ;  أما الأقوال والأفعـال والتقريـرات نفـسها  .تشريعية أو غير تشريعية
 أما إذا صـدرت منـه  .تكون سنة إلا إذا صدرت عن الرسول من مقام التشريع

Fويـا  بوصف الجبلة أو بحكم العرف والعادة أو كانـت اجتهـادا وتقـديرا دني
ــنة ــسمى س ــا لا ت ــماء أنه ــلام العل ــن ك ــصحيح م ــشريع .فال ــصد الت ــار ق                فمعي

   .أو الاقتداء معيار ضروري في ذلك
 من قول أو فعل أو F صدر عن الرسول ما أنها هو السنة تعاريف أولىــ ٢

 أو ممـا هـو صـادر مـن مقـام  ,تقرير مما يصلح أن يكون مـصدرا لحكـم شرعـي
  .التشريع
 النبويـة والـسنة النبويـة بكـون التـصرفات التـصرفات التمييز بين يمكن ــ٣

 .» Fعموم التدابير القولية والفعلية والتقريرية التي صدرت عنه  «النبوية هي
 الاتباع منها المقصودأما السنة النبوية فهي التصرفات المقصود منها التشريع أو 

         ومنهـا مـا لـيس  ,ة مـا هـو سـنة فـإن مـن التـصرفات النبويـوبالتالي  .والاقتداء
  .بسنة
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 تقتـضي الإيـمان بعـصمته F النظرة الوسطية إلى تـصرفات الرسـول إنــ ٤
Fبقـصد لا  , من خلف أو خطـأ , الدينبيان عن كل ما يخل بتبليغ الرسالة و 
             الــصحة حــال فى أو  ,الهــزل حــال في أو الجــد حــال فى ســواء  ,قــصد بغــير ولا
 وذلـك  . الوقت نفسه التسليم بمقتضى بـشريته في أمـور الـدنياوفي  ,رضالم أو

 لـيس الآخـر وبعـضها  , تعـالىالله مـن عنـد اوحـي هي بعض تصرفاته أنمعناه 
   .وحيا

  : تقسيم التصرفات النبوية على هذا الأساس إلى ثلاثة أقسام هيويمكن
ا بطـرق مختلفـة  فهو يتلقاها وحي ,Fـ تصرفات في الدين يبلغها الرسول ـ١

 أو الرؤيـا الـصالحة أو  ,مبينة في الأحاديث العديدة مثل أن يبلغه جبريـل إياهـا
  .غيرهما
 وقـد  , فهـي ليـست وحيـا ,Fـ تصرفات في الدين اجتهد فيها الرسـول ـ٢

 وهـذا  . بل يتدخل الـوحي لتـصحيحه , لا يقر فيها على خطأه لكن ,يخطئ فيها
  .لا يكون قرآنا وقد  ,التصحيح قد يكون قرآنا

  , ليست وحيا , فهذه هو فيها مثل جميع الناس ,ـ تصرفات في أمور الدنياـ٣
 وقد ينزل الوحي بتصحيح ذلك وقد  , فقد يخطأ فيها . فيها معصوماليسوهو 

  .لا ينزل
  ,الــوحي يرعــاه اجتهــاد أو وحــي هــي تــصرفاته مــن الأولان النوعــانــــ ١

 الاتبـاع يقتـضى تـشريع كلها فهي  ,الدين أمور في F وهديه سلوكه وتتضمن
 خـاص خطـاب أنـه أو  ,F خصائـصه من أنه على الدليل قام ما إلا والاقتداء

o b e i k a n d l . c o m



l^‘ø}< <QQW

 ولا  ,خاصـا ولا عامـا لا تـشريعا فلـيس الثالـث النوع أما  .F الرسول بزمن
  .اقتداء ولا اتباع به يتعلق
دين القـرافي يعتبر العالمان المالكيان القاضي عياض اليحصبي وشهاب الــ ٢

 واعتـبر القـرافي  .من أهم من أبدع في تصنيف التصرفات النبوية والتمييز بينها
 وهـذا  .قاعدة التمييز تلك مـن الأصـول الـشرعية الجـديرة بالمعرفـة والاهـتمام

 Fالوعي بتنوع التـصرفات النبويـة يفيـد للتأكيـد عـلى أن فهـم سـنة الرسـول 
م تفهم المقامات التي تـصدر عنهـا تـصرفاته والالتزام بها الالتزام السليم يستلز

Fوأخذ سياقاتها وظروفها ومقاصدها بعين الاعتبار .  
 عـلى معهـا التعامـل أو  ,وحيـا كلهـا وأفعالـه F النبـي أقـوال اعتبار إنــ ٣

  .شرعية وغير واقعية غير نظرة  ,واحد مستوى وفي واحد وزن على أنها أساس
 وتنــوع الكــريم النبــي وظــائف تنــوع تجاهـلت لكونهــا  ,واقعيــة غــير نظــرة إنهـا

 مـن البـشري الجانـب تتجاهـل أو وتلغـي  ,تصرفاته عنها تصدر التي المقامات
 شرعية غير نظرة وهي  .النبوية التصرفات فهم سوء عنه ينتج مما F شخصيته

 الحكـم وتجعـل  ,جامـدا ثابتا والدين الشرع في والمرن المتغير تجعل لأنها  ,أيضا
 أشــكال في الــدين» تجميــد «إلى تنتهــي بالتــالي فهــي  .قطعيــا نهائيــا الاجتهــادي

  .له مثيل لا وحرج عنت في المسلمين وتدخل الأولى تطبيقه
 دلالتهــا حيــث مــن النبويــة التــصرفات بتنــوع الــوعي عــدم أســهم لقــدــــ ٤

 فتح مما  ,وأفعاله F النبي لأقوال والحرفي الظاهري الفهم انتشار في التشريعية
 المـسلم بالعقـل وأضر  ,النبويـة التـصرفات مـع التعامل في والغلو تشددال باب
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 الخلـل تـصحيح الـضروري مـن وأضـحى  .الواقـع مـع وتعامله للدين وفهمه
 صدرت إذا إلا سنة تكون لا النبوية والتقريرات والأفعال الأقوال بأن بالوعي

 أو هـاغير مقامـات من F منه صدرت إذا أما  .التشريع مقام من الرسول عن
  .سنة تسمى لا فإنها عنها مختلفة بأوصاف

التي والعديد من مباحث أصول الفقه مرصدة لتوضيح القرائن والضوابط 
 . على الوجه الذي وردت على أساسه التصرفات التبوية تمكن من التعرف 
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